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خلاصة—هذا البحث يبحث في أسس وضع منهج للحديث الشريف للناطقين بغير العربية، وإجراءات هذا المنهج، كما تناول البحث تطبيق هذا المنهج، وبين نتئاج هذا التطبيق على الدارسين الناطقين بغير العربية بمعهد الدرااسات الخاصة بالأزهر الشريف.
الكلمات المفتاحية: الحديث الشريف، منهج، الناطقون بغير العربية،
I. المقدمة
يهدف هذا البحث المستل إلى عرض مشكلة ضعف الطلاب الناطقين بغير العربية في تحصيل الحديث الشريف، ولأهم الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة هذه المشكلة، والإجابة عن التساؤلات التي حددت هذه المشكلة، وصولاً إلى النتائج، وأيضاً عرض رؤية مستقبلية (مما يتوقع الإفادة منه في المجال التطبيقي، والأخذ بهذه النتائج إلى حيز تطبيق واسع) وذلك في صورة توصيات تم التوصل إليها من مناقشة النتائج، وأخيراً عرض بعض المقترحات البحثية المستقبلية .
II. موضوع المقالة 
الغاية الرئيسة من خلق الإنسان هي العبادة، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بتعليم الدين، وتعليم الدين يستلزم تعليم مصدريه (القرآن والسنة)، ومن هنا تأتي أهمية تعليم الحديث الشريف، والتي تحتل مكانة هامة عند الناطقين بغير العربية، وخاصة الدارسين بمعهد الدراسات الخاصة بالأزهر الشريف فقد تركوا بلادهم وذويهم كي يتعلموا الدين الإسلامي، ولكنهم للأسف قوبلوا بمنهج حديث شريف غير مخصص لهم، بل معد أساساً لطلاب المرحلة الإعدادية (المصريين ) بالأزهر الشريف، ومن هنا جاءت أهمية إعداد منهج خاص بهم مبن على أسس تربوية سليمة، ومن هذه الأسس اختيار مدخل تربوي يتم البناء في ضوئه، وقد تم اختيار مدخل احتياجات الدارسين ليكون محكاً لتحديد أهداف المنهج، ومحتواه، لما لمراعاة احتياجات الدارسين من أهمية بالغة تنعكس على رغبتهم في التعلم وتزيد دافعيتهم نحوه، خاصة عند تعلم اللغات الأجنبية، أو تعلم مواد أكاديمية باللغة الأجنبية كما هو الحال في البحث الحالي.

الشعور بمشكلة البحث

على الرغم من اهتمام الأزهر الشريف بتدريس مادة الحديث الشريف للناطقين بغير العربية، وتخصيصه لها حصة من كل أسبوع، وتدريسها للدارسين بمعهد الدراسات الخاصة حتى المبتدئين منهم في تعلم اللغة العربية، على الرغم من هذا الاهتمام إلا أن الواقع يؤكد وجود مشكلة في تحصيل واستيعاب هذه المادة، بل وفي اتجاهات الدارسين نحو المنهج خاصة في المستوى الأول بمعهد الدراسات الخاصة، ولقد تم الشعور بهذه المشكلة من خلال الدراسات السابقة التي تناولت مناهج الحديث في الأزهر الشريف وتوصلت إلى حاجة هذه المناهج ومنها دراسة عبدالرحمن عبدالخالق، وتلك التي تناولت المناهج في الأزهر بشكل عام وتوصلت إلى النتيجة ذاتها ومنها دراسة محمد فوزي عبدالمقصود، كما تم الشعور بهذه المشكلة من دراسات الناطقين بغير العربية التي اهتمت بالثقافة الإسلامية باعتبارها أمر ينبغي مراعاته في وضع محتوى برامج اللغة العربية كي تزداد اتجاهات الدارسين نحوها ومن ذلك دراسة محمد لطفي، كما تم الشعور بالمشكلة من الدراسة الاستطلاعية بمعهد الدراسات الخاصة التابع للأزهر الشريف، والتي أثبتت وجود صعوبة بمنهج الحديث الشريف لأنه غير مخصص للناطقين بغير العربية، وإنما هو معد أساساً لطلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري بجمهورية مصر العربية، مما أوجد حاجة ملحة إلى إعداد منهج حديث شريف للناطقين بغير العربية.

1. مشكلة البحث

تتحدد مشكلة البحث في ضعف الدارسين الناطقين بغير العربية – والملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة- في تحصيل مادة الحديث الشريف، وضعف اتجاهاتهم نحو المنهج، وللتصدي لهذه المشكلة يحاول البحث الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ": "ما المنهج المقترح في الحديث الشريف للناطقين بغير العربية، وما أثره على زيادة تحصيلهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحوه؟".

 ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية:

1. ما الاحتياجات التعليمية اللازمة للدارسين الناطقين بغير العربية والملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة لتعلم الحديث الشريف؟
2. ما المنهج المقترح لتعليم الحديث الشريف والقائم على الاحتياجات التعليمية للناطقين بغير العربية الملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة (أسسه، أهدافه، محتواه، طرائق تدريسه، وسائله التعليمية، أنشطته المصاحبة، تقويمه)؟
3. ما فاعلية تدريس المنهج المقترح على تحصيل مجموعة من الدارسين الناطقين بغير العربية (المستوى الأول) لمادة الحديث الشريف؟
4. ما فاعلية تدريس المنهج المقترح على اتجاهات مجموعة من الدارسين الناطقين بغير العربية (المستوى الأول) نحو المنهج؟
5. ما العلاقة بين اتجاه الدارسين الناطقين بغير العربية نحو منهج الحديث الشريف، وتحصيلهم فيه.
مصطلحات البحث

المنهج

يعرف المنهج إجرائياً في هذا البحث بأنه "منظومة يتم عن طريقها تزويد الدارسين الناطقين بغير العربية بمجموعة من الأحاديث الشريفة التي يحتاجون دراستها، وبعض المهارات اللغوية والتعليمية التي يحتاجونها لتحصيل هذه الأحاديث أكاديمياً، ويتحقق ذلك من خلال تحديد احتياجات الدارسين، ثم تحديد أسس المنهج، وفي ضوء هذه الأسس وتلك الاحتياجات يتم تحديد الأهداف المناسبة، واختيار المحتوى، وطرائق التدريس، والوسائل، والأنشطة التعليمية، وأساليب التقويم؛ للتأكد من مدى تحقق الأهداف المنشودة من المنهج".

الاحتياجات التعليمية

الاحتياجات التعليمية تعرف إجرائياً في هذا البحث بأنها: الموضوعات التي يميل الدارسون لدراستها بمنهج الحديث الشريف، والمعارف التي يرى المختصون ضرورة دراستها -خلال هذه الموضوعات - لتحقق مادة الحديث الشريف للناطقين بغير العربية أهدافها، والمهارات التي يوجد بها ضعف لدى الدارسين ويرى المختصون ضروريتها لتعلم مادة الحديث الشريف.

التحصيل

التحصيل في البحث الحالي يقصد به "ما حصل عليه الطالب الناطق بغير العربية من معلومات درسها في منهج الحديث الشريف، ومن مهارات الفهم القرائي والأداء الشفهي اللازمة لتعلم الحديث الشريف والتي تم تدريبه عليها أثناء تطبيق المنهج"
حدود البحث

يسير البحث في إطار الحدود التالية:

1. من حيث عينة البحث: يقتصر البحث على الدارسين الملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة، لأنهم هم المعنيون بدراسة مادة الحديث، ويحتاج المنهج المدرس لهم إلى الاستناد إلى أسس تربوية كما أوضحت الدراسات السابقة.
2. من حيث سن الدارسين: يقتصر البحث على الدارسين الكبار دون الأطفال؛ لأنهم –غالباً- هم الملتحقون بمعهد الدراسات الخاصة.

3. من حيث مستوى الدارسين اللغوي: يخطط البحث لمنهج الحديث للدارسين بالمستويات الثلاثة بمعهد الدراسات الخاصة، وذلك لأن المنهج منظومة متكاملة يجب أن يرتبط أولها بآخرها.
4. من حيث زمن التطبيق: يتم تطبيق المنهج في الفصل الدراسي الثاني، حتى يتسنى مقارنة تحصيل الدارسين فيه بتحصيلهم في منهج الفصل الدراسي الأول.
5. من حيث المحتوى: سيقتصر البحث على الموضوعات التي سيتبين احتياج الدارسين لدراستها بمنهج الحديث الشريف.
6. من حيث المهارات: سيقتصر البحث على مهارات الفهم القرائي والأداء الشفهي لمادة الحديث الشريف، ومهارات تطبيق بعض القواعد النحوية اللازمة لفهم الحديث، ومهارات المذاكرة (الدراسة) التي يحتاجها الدارسون لتحصيل مادة الحديث.
إجراءات البحث

للإجابة عن أسئلة البحث يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

1. للإجابة عن السؤال الأول وهو: " ما الاحتياجات التعليمية اللازمة للدارسين الناطقين بغير العربية والملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة لتعلم الحديث الشريف؟" يتم إعداد القوائم التالية: 
· أولاً: إعداد قائمة بموضوعات الحديث الشريف التي يحتاجها الناطقون بغير العربية، بالمستويات الثلاثة، مذيلة بالأحاديث التي يتناولها كل موضوع، والأفكار التي ينبغي أن يوضحها المنهج أثناء شرح أحاديث الموضوع، ويتم إعداد هذه القائمة على النحو التالي:
· مراجعة الدراسات السابقة التي قامت بتحديد احتياجات الناطقين بغير العربية، والتي قامت بتحديد اهتماماتهم الثقافية، والتي تناولت موضوعات الثقافة الإسلامية التي ينبغي توافرها في  مناهج الناطقين بغير العربية.
· مراجعة الدراسات والأدبيات التي تناولت خصائص ومشكلات الدارسين الناطقين بغير العربية بشكل عام، والملتحقين بالأزهر الشريف في مصر على وجه الخصوص.
· مراجعة بعض كتب الدعوة الإسلامية الموجهة لغير العرب، ومراجعة الموضوعات التي تنشرها بعض المواقع التي تدعو للإسلام والتي تتعامل مع غير العرب، ومراجعة الأسئلة المطروحة بمنتدياتها لمعرفة أكثر الموضوعات التي تشغل المسلمين الناطقين بغير العربية.
· مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت أسس اختيار موضوعات الحديث الشريف (للناطقين باللغة العربية).
· إعداد القائمة في ضوء كل ما سبق ذكره، وتقسيم موضوعاتها على المستويات الثلاثة.
· عرض القائمة على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في علوم الحديث الشريف، وفي تعليم الناطقين بغير العربية، وتعديلها في ضوء آرائهم.
· ثانياً: إعداد قوائم بالمهارات التي يحتاجها الدارسون الناطقون بغير العربية لتحصيل مادة الحديث الشريف، وتشمل: مهارات الفهم القرائي للحديث الشريف، والأداء الشفهي له، ومهارات الدراسة، وبعض القواعد النحوية التي يحتاجها الدارسون لفهم هذه الأحاديث. ويتم بناء هذه القوائم على النحو التالي:
· مراجعة الدراسات والدوريات (العربية والأجنبية) التي تناولت تعليم اللغات للناطقين بغيرها، وخاصة اللغة العربية، حيث تعرضت هذه المراجع لمهارات الفهم القرائي، والأداء الشفهي بشكل عام عند تعليم اللغات الأجنبية.

· مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بتدريس الحديث الشريف للدارسين من أبناء اللغة العربية، وذلك بهدف التوصل للمهارات اللازمة لتحصيل الحديث الشريف، والدمج بينها وبين مهارات الفهم القرائي والأداء الشفهي للناطقين بغير العربية، ومن ثَم التوصل إلى مهارات يحتاجها الدارسون الناطقون بغير العربية لتحصيل مادة الحديث الشريف. 
· مراجعة الدوريات والدراسات السابقة (العربية والأجنبية) المتعلقة بمهارات الدراسة (المذاكرة) وخاصة في بحوث تعليم اللغة الأجنبية لأغراض خاصة أكاديمية.
· مراجعة الدوريات والبحوث السابقة التي تناولت تدريس القواعد النحوية للناطقين بغير العربية، وذلك لمعرفة المستوى المناسب لموضوعات النحو، واختيار بعضها لتدريسه في منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية.
· إعداد القوائم الأربع بالمهارات التي يحتاجها الدارسون الناطقون بغير العربية لفهم وتحصيل مادة الحديث الشريف في المستويات الثلاثة بمعهد الدراسات الخاصة.
· عرض القوائم على مجموعة من السادة المحكمين المختصين بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتعديلها في ضوء آرائهم.
· إعداد اختبار تشخيصي يقيس تحصيل الدارسين في الفصل الدراسي الأول، ويحدد نسب تمكنهم من المهارات اللازمة لتحصيل الحديث الشريف، واعتبار المهارة التي قلت نسبتها عن 70% مهارة ضعيفة ويجب تنميتها في المنهج الجديد.
· تحديد المهارات اللغوية اللازمة للدارسين الناطقين بغير العربية –بمستوياتهم الثلاثة- لفهم وتحصيل الحديث الشريف، وذلك لوضع أهداف منهج الحديث في ضوئها باعتبارها احتياجات تعليمية لهؤلاء الدارسين.
2. للإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، وهو: "ما المنهج المقترح لتعليم الحديث الشريف والقائم على الاحتياجات التعليمية للناطقين بغير العربية الملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة؟" سيتم تنفيذ التالي:
· مراجعة الكتب والدراسات والبحوث العربية والأجنبية التي تناولت مناهج وطرق تدريس الحديث الشريف، لمعرفة أسس بناء هذه المناهج. 
· مراجعة الكتب والدراسات والبحوث العربية والأجنبية التي تناولت مناهج وطرائق تدريس اللغة الثانية بوجه عام، واللغة الأجنبية لأغراض خاصة، وأغراض أكاديمية على وجه الخصوص، وأيضاً تلك التي تعرضت لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك لتحديد الأسس اللغوية والتربوية والنفسية والثقافية لإعداد المنهج.
· مراجعة الكتب والدراسات والبحوث العربية والأجنبية التي تناولت كيفية بناء المناهج، لمعرفة طريقة بناء المنهج (أهدافه، ومحتواه، وطرق تدريسه، ووسائله، وتقويمه، وكتيباته المصاحبة).
· بناء مكونات المنهج في ضوء كل ما سبق، ويشمل ذلك: "الأهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية، والأنشطة المصاحبة، ووسائل التقويم" هذا بالإضافة إلى مصاحبات المنهج وتشمل كراسة التدريبات ودليل المعلم.
· عرض المنهج على مجموعة من السادة المحكمين المختصين بتعليم العربية للناطقين بغيرها، وذلك لمعرفة آرائهم في وضوح ومناسبة مكونات المنهج لاحتياجات الدارسين.
· تعديل المنهج في ضوء آراء السادة المحكمين.
3. للإجابة عن السؤالين الثالث والرابع، وهما:"ما فاعلية تدريس المنهج المقترح على تحصيل عينة من الدارسين الناطقين بغير العربية لمادة الحديث الشريف؟ و"ما فاعلية تدريس المنهج المقترح على اتجاهات عينة من الدارسين الناطقين بغير العربية نحو المنهج؟" يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

· إعداد اختبار تحصيلي لمنهج الحديث للناطقين بغير العربية.
· إعداد اختبار تحصيلي شفهي لمنهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية وذلك لأن قوانين المعهد تفرض عليهم اجتياز اختباراً شفهياً في المادة شرطاً للنجاح الأكاديمي.
· إعداد مقياس لاتجاهات الدارسين نحو منهج الحديث الشريف. 
· عرض الاختبارين والمقياس على مجموعة من المحكمين، وتعديلهم في ضوء آرائهم.
· تحديد عينة من الدارسين الناطقين بغير العربية بمعهد الدراسات الخاصة التابع للأزهر الشريف، مستوى أول لتطبيق البرنامج عليها.
· تطبيق الاختبارين والمقياس على عينة الدارسين قبل تدريس المنهج.
· تدريس المنهج للدارسين الناطقين بغير العربية.
· تطبيق الاختبارين والمقياس بعد الانتهاء من تدريس المنهج لمدة فصل دراسي كامل.
· معالجة بيانات تطبيق الاختبارين والمقياس إحصائياً لمعرفة فاعلية المنهج في تحصيل الدارسين الناطقين بغير العربية لمادة الحديث الشريف، واتجاهاتهم نحو المنهج.
أهمية البحث

يرجى أن يسهم البحث الحالي بفائدة لكل من:

1. الدارسين الناطقين بغير العربية والملتحقين بمعهد الدراسات الخاصة، حيث يلبي احتياجاتهم في تعلم الحديث الشريف.

2. المختصين بإعداد مناهج تعليم العربية للمسلمين الناطقين بغيرها، حيث يقدم لهم قائمة بالموضوعات التي تلبي حاجات هؤلاء الدارسين، والمهارات اللازمة لهم والتي ينبغي مراعاتها في إعداد مناهج الحديث الشريف لهم.
2. الباحثين في مجال تعليم الدين الإسلامي للناطقين بغير العربية حيث يقدم لهم إطاراً نظرياً وتطبيقياً في هذا المجال الجديد مما يساعدهم في إجراء مزيداً من البحوث والدراسات فيه.
أهم نتائج البحث

من خلال إجراءات البحث، وتحليل بياناته إحصائياً، توصل البحث إلى النتائج التالية:

3. فاعلية المنهج في زيادة تحصيل الدارسات الناطقات بغير العربية والملتحقات بمعهد الدراسات الخاصة بالأزهر الشريف في الاختبار التحريري لمادة الحديث الشريف.

4.  فاعلية المنهج في زيادة تحصيل الدارسات الناطقات بغير العربية والملتحقات بمعهد الدراسات الخاصة بالأزهر الشريف في الاختبار الشفهي لمادة الحديث الشريف.
5. فاعلية المنهج في زيادة اتجاهات الدارسات الناطقات بغير العربية والملتحقات بمعهد الدراسات الخاصة بالأزهر الشريف نحو منهج الحديث الشريف.
6. ارتباط تحصيل الدارسات في منهج الحديث الشريف باتجاهاتهن نحوه ارتباطاً طردياً، أي كلما زادت اتجاهاتهن نحو المنهج، كلما زاد تحصيلهن فيه، وكلما قلت اتجاهاتهن نحو المنهج قل تحصيلهن فيه.
توصيات البحث

استناداً إلى النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:

1. وجوب إعداد مناهج خاصة بالناطقين بغير العربية في معهد الدراسات الخاصة، فمن الظلم أن يدرسوا المناهج الدينية المقررة على طلاب الأزهر الشريف بمصر في المرحلة الإعدادية.
2. وجوب مراعاة احتياجات المتعلمين الناطقين بغير العربية أثناء إعداد المناهج لهم، لما لذلك من أثر على اهتمامهم بالمنهج، وزيادة تحصيلهم فيه، واتجاهاتهم نحوه.

3. إعداد المناهج الدينية للناطقين بغير العربية –ومنها الحديث الشريف- يفضل أن يعتمد على التكامل بين المحتوى واللغة، أي يقدم كأنه لغة لأغراض خاصة، لما في ذلك من اختصار للوقت والجهد للدارس، وتأثير على حالته النفسية واتجاهاته نحو دراسة اللغة العربية بشكل عام.
4. وجوب ربط منهج الحديث الشريف بحياة الدارسين، بحيث يجيب عن التساؤلات التي تعترض يومهم، وعن الشبهات التي يسمعونها عن الإسلام، وبحيث تتم ترجمة الحديث إلى سلوكيات حياتية، كي لا نصبح من المقصودين بقوله تعالى: (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف:3).
5. وجوب اشتمال المناهج الدينية الموجهة للناطقين بغير العربية –ومنها الحديث- على إعمال العقل بشكل كبير، فتنمي التفكير الناقد فيما يتم عرضه كي يقتنع الدارس بعظمة الدين، كما أنها يجب أن تخاطب العقل وذلك بعرض بعض أوجه الإعجاز النبوي العلمي أو الإعجاز القرآني العلمي والكوني لما لذلك من أثر على نفوس الناطقين بغير العربية.
6. وجوب اشتمال المناهج على دليل معلم يوضح أهداف المنهج، وطرائق تدريسه، وحلول التدريبات، وبعض الاختبارات، فهذا الدليل إن كان أمراً ثانوياً للناطقين باللغة، فهو لمعلمي الناطقين بغير العربية أمراً حيوياً خاصة في ظل عدم وجود إعداد خاص لهم.
7. إدراج الصور المعبرة في المناهج الدينية للناطقين بغير العربية، خاصة في المستويات الأولى، فالصورة أقدر على توضيح معان عديدة، كما أنها تساعد الدارس على تذكر المفردات الجديدة، أو التعبيرات التي تشرحها، وهذا لا يتعارض مع الدين ما دامت الصور في إطار حدود الشرع.
8. وجوب اشتمال المناهج الشرعية –ومنها الحديث- على وسائل تعليمية مرفقة كشرائط الكاسيت أو أسطوانات الحاسب، فالمواد الشرعية تعتمد بشكل أساسي على الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وهي نصوص تحتاج لدقة في حفظها وإلا فتحنا باباً للحن في قراءة القرآن، ولتغيير معاني الأحاديث دون أن يدري الدارس غير العربي، والذي يصعب عليه الاكتفاء بوقت الحصة لتقليد قراءة المدرس أو الاقتداء بها.
9. وجوب تنوع أسئلة التقويم فلا تقتصر على المقالية، فالأسئلة الموضوعية هامة جداً خاصة في المستويات الأولى، حيث تصعب الكتابة الكثيرة على الدارسين.
10. الاهتمام بطباعة الكتب الدينية للناطقين بغير العربية، فهي كتب يجب أن يكون لها خط مناسب، فالخط الصغير لا يناسب إلا أصحاب المستوى المتقدم، كما أنها كتب يجب أن تعتمد على التدريبات بشكل كبير، ويجب أن يتناسب مستوى نصوصها مع المستوى اللغوي للدارسين.
11. زيادة عدد حصص الحديث الشريف للناطقين بغير العربية، فحصة واحدة لا تكفي، خاصة أن مادة الحديث الشريف مرتبطة بكل المواد الشرعية التي يدرسها الطالب بالأزهر الشريف، فكلما زاد تحصيله لها، انعكس ذلك على مستوى تحصيله بالمواد الأخرى.
مقترحات البحث

في ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج، يمكن تقديم عدد من البحوث المقترحة التي تراءى للباحثة أثناء البحث أنها لا تزال في حاجة إلى دراسة، وهذه البحوث هي:

1. بناء مناهج مقترحة للناطقين بغير العربية في باقي فروع المواد الشرعية، وهي التفسير، والفقه، والسيرة، والتوحيد، والتجويد، وذلك لأنهم يدرسون في هذه المواد الكتب المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف بمصر.
2. إجراء دراسة مقارنة بين تدريس منهج متكامل في فروع المواد الشرعية كاملة، وبين تدريسها في مناهج مستقلة، وأثر ذلك على تحصيل الدارسين واتجاهاتهم نحو المواد.
3. إعداد اختبارات لتحديد مستوى الدارسين في اللغة العربية لأغراض خاصة دينية يهتم بشكل أساسي بالمفردات الشائعة في الدراسات الدينية، والمهارات اللازمة لفهم وتحصيل هذه المواد.
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